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التطورات على المستويين الاجتماعي والاقتصادي:

ــزال الوضــع الاجتماعــي والاقتصــادي صعــب بالنســبة لمعظــم  لا ي
اللبنانيــن، الذيــن هــم الآن أكــر عرضــة للانتهــاكات، وخاصــة 
لحقهــم في الصحــة. في واقــع الأمــر، يغيــب في لبنــان نظــام رعايــة 
ــة  ــة مجاني ــة صحي ــات ورعاي ــمان خدم ــه ض ــامل يمكن ــة ش صحي
ــاك  ــا، هن ــروس كورون ــار ف ــع انتش ــا م ــن. حالي ــة للمواطن وفعال
مستشــفى عــام واحــد فقــط في بــروت مجهــز جزئيــا، يقــدم 
خدمــات مجانيــة للمــرضى المصابــن بالفــروس، بمــا في ذلــك فحــص 
ــز  ــة تجهي ــد إمكاني ــة بع ــف الحكوم ــما لم تستكش ــار. وبين الاختب
ــن  ــرضى المصاب ــلاج الم ــرى لع ــق أخ ــة في مناط ــفيات العام المستش
مجانـًـا، تتقــاضى المستشــفيات الخاصــة حاليًــا مبالــغ كبــرة لاختبــار 
فحــص الكورونــا وترفــض قبــول الحــالات الإيجابية في مستشــفياتها. 
تــأتي أزمــة الرعايــة الصحيــة في جميــع أنحــاء البــلاد في وقــت تحــوّلي 
وحــرج للتأكيــد عــى المطالــب الرئيســية للثــورة التــي تشــمل 
ــة  ــة العام ــة الصحي ــدة والرعاي ــة الجدي ــة الاجتماعي خطــط الحماي

ــع.   ــة للجمي المجاني

بالإضافــة الى ذلــك، تــزداد المناقشــات حــول تدخــل محتمــل 
ــارات  ــر بضــع ملي ــن أن يوف ــذي يمك ــدولي، وال ــد ال ــدوق النق لصن
مــن الــدولارات الأمريكيــة لتعزيــز الأنشــطة الاقتصاديــة في البــلاد، 
خاصــة بعــد قــرار الحكومــة في 7 اذار/مــارس بالتخلــف عــن ســداد 
ــي  ــان، والت ــخ لبن ــرة في تاري ــدز لأول م ــندات اليوروبون ــون س دي
كانــت مســتحقة في 9 اذار/مــارس. وبتاريــخ 23، أعلنــت الحكومــة 
التوقــف عــن ســداد كل ســندات الديــون بالعملــة  اللبنانيــة 
ــو  ــا نح ــة قيمته ــا، والبالغ ــتحقة عليه ــد( المس ــة )يوروبون الأجنبي
ــر  ــوة غ ــام 2037، في خط ــى ع ــا حت ــد آجاله ــار دولار وتمت 30 ملي
ــع،  ــاع القــري« عــن الدف ــوان »الامتن ــدرج تحــت عن مســبوقة تن

ــام. ــن الع ــة الدي ــادة هيكل ــداً لإع تمهي
 في الحــالات العاديــة، يعنــي تدخــل صنــدوق النقــد الــدولي المزيــد 
ــر التقشــفية وقبضــة أكــر صرامــة عــى الإنفــاق عــى  مــن التداب
ــا  ــة وربم ــة الاجتماعي ــك الحماي ــا في ذل ــة، بم ــات الاجتماعي الخدم
ــن الأشــخاص  ــد الخــوف ب ــالي، يتزاي ــا. وبالت ــة أيضً ــة الصحي الرعاي
واللائقــة  الأساســية  الاجتماعيــة  حقوقهــم  مــن  المحرومــن 
والمهــددون بصحتهــم حاليًــا، وخاصــة نتيجــة السياســات الاقتصادية 
والاجتماعيــة الخاطئــة التــي اعتمدتهــا جميــع الحكومــات الســابقة، 
والتــي يمكــن أن تــزداد ســوءًا نتيجــة تدخــل صنــدوق النقــد 
ــدوق لا  ــه في الصن ــق حصت ــان وف ــره أن لبن ــر ذك ــدولي. والجدي ال
ــد  ــون دولار كح ــن 900 ملي ــر م ــى أك ــول ع ــن الحص ــن م يتمك

التطورات على المستوى السياسي:

ــان  شــهد  شــهر آذار مــن العــام 2020 اضطرابــات سياســية في لبن
مــع تفاقــم الانتقــادات الموجهــة الى حكومــة غــر قــادرة عــى اتخاذ 
التدابــر الصحيــة اللازمــة في الوقــت المناســب مــن أجــل الحــد مــن 
انتشــار فــروس كورونــا المســتجد. بــدأت أول حــالات مــن كورونــا 
في الظهــور في أواخــر شــهر شــباط عــى مســافرين عائديــن من دول 
موبــوءة، وقــد فشــلت الحكومــة في تعليــق الرحــلات الجويـّـة مــن 
ــات  ــة وفحوص ــراءات وقائي ــد اج ــى في تحدي ــدول، أو حت ــذه ال ه
طبّيــة جديـّـة في المطــار للمســافرين العائديــن. تــردّد وزيــر الصحــة 
ــان عــر اغــلاق  ــة لبن ــة الى حماي ــة الآيل ــر الريع في اتخــاذ التداب
المعابــر، فاســتمرتّ الطائــرات التــي تنقــل حامــي الوبــاء بالقــدوم 
ــة لمــدة اســبوعن.  الى لبنــان والأمــر نفســه بالنســبة للمعابــر الريّ
ــام  ــلاد خــلال أي ــك، انتــر الفــروس في كل ارجــاء الب وبنتيجــة ذل
ــان لم يعــد في  ــارس ان لبن ــر الصحــة في 6 آذار/م ــث أشــار وزي حي
ــن  ــم م ــروس. بالرغ ــار الف ــة انتش ــل في مرحل ــواء ب ــة الاحت مرحل
تزايــد عــدد الاشــخاص المصابــن كل يــوم، أعلنــت الحكومــة 
ــة طــوارىء صحيــة تمتــد مــن  متأخــرة )يــوم 15 آذار/مــارس( حال
15 حتــى 29 آذار/مــارس واقفــال معظــم المؤسســات الرســمية 
والخاصــة، وتــم تجديــد هــذه الحالــة الى أســبوعن اضافيــن، 
حتــى 12 نيســان/أبريل. ومــل يبــدو خطــرا في مقاربــات الحكومــة 
ــام  ــاركة الأرق ــة مش ــفافية لناحي ــص الش ــو نق ــة، ه ــة الحالي للأزم
والوقائــع التــي تتعلــق بانتشــار الفــروس بدقــة، مــما قــد يعــرضّ 

صحــة وســلامة معظــم المواطنــن للخطــر.
لقــد قــام المواطنــون والمحتجــون والناشــطون بحملــة انتقاديــة عــر 
وســائل التواصــل الاجتماعــي طالــت الحكومــة والــوزارات المعنيــة، 
مــن اجــل حثهــم عــى اتخــاذ الاجــراءات الضروريــة لاحتــواء 
ــن.  ــة صحــة المواطن ــدف ضمان ــن انتشــاره به الفــروس والحــد م
في الوقــت الــذي فشــلت فيــه الحكومــة في اخــذ اجــراءات سريعــة، 
قــام ناشــطون في بدايــة شــهر آذار/مــارس باطــلاق حملــة لتشــجيع 
ــك  ــر، وكذل ــن الحج ــوع م ــم كن ــاء في منازله ــى البق ــن ع المواطن
قامــت المجموعــات التابعــة للحــراك بتعليــق كل التجمعــات 
والتظاهــرات المخطــط لهــا للحــد مــن انتشــار الفــروس. بالتاكيــد، 
ــف  ــرا الى ضع ــة نظ ــة صحي ــة ازم ــزة لمواجه ــر جاه ــة غ الحكوم
ــة  ــدى لجن ــط ل ــاب الخط ــلاد وغي ــة في الب ــة الصحي ــام الرعاي نظ
ادارة الكــوارث، الأمــر الــذي أدّى الى هشاشــة مســتوى الدولــة 
ــن  ــة المواط ــن أن صحّ ــم م ــات. بالرغ ــذا أزم ــع هك ــل م في التعام
يجــب أن تكــون أولويــة، قــد يعــود تخــاذل الحكومــة والخيــارات 
المحــدودة التــي طرحتهــا إلى التدخــلات السياســية مــن قبــل 

ــة.  ــة والاقتصادي ــاع المالي ــردي الاوض ــرى وت ــزاب الك الأح

ــة الخاصــة التــي قــد يحظــى بهــا قــد ترفــع  اقــى ولكــن المعامل
المبلــغ الى 9 مليــارات دولارات، وهــو مبلــغ غــر كاف فالتقديــرات 
كلهــا تشــر الى حاجــة لبنــان الى 20 الى 25 مليــار ليخــرج مــن 

ــي يعيشــها. ــة الت الازم
ــد  ــون جدي ــروع قان ــم م ــرا تعمي ــم مؤخ ــك، ت ــى ذل ــلاوة ع ع
ــا بشــكل  ــوك حالي ــا البن ــي تطبقه ــط رأس المــال الت ــع ضواب لتري
ــحب الأوراق  ــق بس ــما يتعل ــة في ــمي، وخاص ــر رس ــابي وغ استنس
النقديــة بالعمــلات الأجنبيــة والمحليــة. يحتــوي مــروع القانــون 
ــوَّل إلى الرلمــان  ــرات ولم يحُ ــد مــن الإصــدارات والتغي عــى العدي
حتــى وقــت كتابــة هــذه النــرة. يوفــر مــروع القانــون مزيــدًا 
مــن الســلطة لحاكــم مــرف لبنــان، وللبنــوك أيضــا المخوّلــة تحديد 
ــالي  ــا، مــا ســيزيد بالت ــة وفــق رؤيته ــة الأجنبي حــدّ لســحب العمل
ــة  ــيظلوّن عرض ــن س ــن الذي ــار المودع ــى صغ ــات ع ــن التداعي م
للقــرارات والتعاميــم الاستنســابية. ولربمــا تأثــرت بعــض التغيــرات 
التــي أدخلــت عــى مــروع القانــون هــذا بالقــرار الــذي اتخــذه 
ــول  ــد أص ــارس بتجمي ــاني في 5 آذار/م ــالي اللبن ــام الم ــي الع المدع
ــا وكبــار المديريــن التنفيذيــن المتهمــن بتحويــل  حــوالي 20  مرفً
الأمــوال إلى الخــارج خــلال إغــلاق البنــوك لمــدة أســبوعن بعــد 17 
تريــن الأول/أكتوبــر  2019، ولبيــع ســندات اليــورو التــي تملكهــا 
ــن  ــة. ولك ــق الأجنبي ــح الصنادي ــارس لصال والمســتحقة في 9 آذار/م

سرعــان مــا أوقــف قــاضٍ قــرار المدعــي العــام. 
وقــد خصّــص حاكــم مــرف لبنــان مؤخــراً 7 مليــارات دولار 
ــدة صفــر% عــى  ــدولار بفائ للمصــارف للحصــول عــى قــروض بال
أن تقرضهــا بدورهــا للقطــاع الخــاص، تســتفيد منهــا بنســبة صفــر% 
ــما ان الحاكــم  ــا، عل ــب موظفيه ــع روات المؤسســات المســتمرة بدف
أصــدر تعميــما حــدّد فيــه ســعر صرف اللــرة الجديــد بـــ2000 لــرة 
ــوازي  ــة الم ــوق الصرف ــط س ــى ضب ــادر ع ــر ق ــه غ ــدولار، لكن لل
للالتــزام بهــذا الســقف، فيتــم تــداول العمــلات بحــدود الـــ3000 
لــرة للــدولار. فبــأي ســعر صرف ســوف تلتــزم المصــارف؟ الجــواب 
غــر واضــح لان الحاكــم لم يحــدّد بــاي ســعر ســوف تلتــزم المصارف 
كــما انــه لم يلزمهــا بالاقــراض بالــدولار، فهــي ســوق تقــرض باللــرة 

وتســتفيد مــن الفــارق لتزيــد ملاءتهــا.

انتهاكات على مستوى حقوق الإنسان:

في ظــل الظــروف الراهنــة، وجّــه الناشــطون نداءاتهــم لمكافحــة 
ــاء  ــراد أثن ــادي م ــب ه ــا، وكان للطبي ــروس كورون ــار ف انتش
ــا  ــي اتخذه ــر الت ــاد للتداب ــوني انتق ــج تلفزي ــوره في برنام ظه
ــر  ــوزارة والوزي ــاكات ال ــر الصحــة، كــما فضــح بعــض انته وزي
نفســه الــذي ســعى لترويــج الأدويــة والمنتجــات الإيرانيــة غــر 
المعتمــدة في الســوق اللبنانيــة. بنتيجــة هــذا التريــح، تقــدم 
وزيــر الصحــة بشــكوى ضــد الطبيــب وحــاول ســحب اذن 

ــة في خطــوة مســتهجنة. ــة المهن مزاول

ــوارئ  ــة أو الط ــة العام ــة التعبئ ــلان حال ــن اع ــم م ــى الرغ ع
النشــطاء  اســتدعاء  اللبنانيــة  الســلطات  واصلــت  الطبيــة، 
بتهــم تتعلــق بحريــة التعبــر وعــى غــرار منشــورات شــاركوها 
ــي  ــل الاجتماع ــائل التواص ــى وس ــة ع ــاباتهم الخاص ــى حس ع
ــعى  ــين. ويس ــادة السياس ــة والق ــة للحكوم ــادات موجه وانتق
وزيــر الصحــة الســابق لمحاكمــة محــامٍ بــارز وناشــط حقوقــي 
ــتدعاء  ــم اس ــك ت ــي، وكذل ــلوك الطب ــوء الس ــه بس ــذي اتهم ال
ناشــط آخــر للتحقيــق في 19 آذار/مــارس بتهــم تتعلــق بحريــة 

ــارس(. ــد 29 آذار/م ــا بع ــم ارجــاء الجلســة إلى م ــر )ت التعب

قامــت  حيــث  مــارس/آذار   27 ليــل  كان  والأكــر خطــورة 
الأجهــزة الأمنيــة بازالــة وتدمــر خيــم الاعتصــام الدائــم في 
ســاحة الشــهداء في بــروت بالقــوة ومحاولــة توقيــف عــدد مــن 
المعتصمــن، وذلــك وفقــا للقــرار الصــادر عــن الحكومــة في 26 
مــن الشــهر بمنــع »الخــروج والولــوج الى الشــوارع والطرقــات« 
بعــد الســاعة الســابعة ليــلًا. ولكــن لا ينطبــق هــذا القــرار عــى 
ــم،  ــكل دائ ــة بش ــاحات العام ــن في الس ــن المتواجدي المعتصم
وفرضــا أنــه ينطبــق، ان الســلطات لم تنــذر المعتصمــن مســبقا 
لــي يتمكنــوا مــن الانتقــال الى أماكــن ســكنهم ولم تمكنهــم مــن 
ــف  ــر التوقي ــالي لخط ــم بالت ــة وعرضّته ــم الخاص ــذ اغراضه اخ

والقمــع.
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الكورونا في زمن التحول في لبنان

ديم أبو دياب
شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية

ــة  ــة ومالي ــة اقتصادي ــا أزم ــام 2018 تقريبً ــذ ع ــان من ــهد لبن يش
حــادة أدّت إلى ركــود كامــل في 2019 وحاليًــا في 2020. أمّــا أنظمــة 
الضــمان الاجتماعــي فقــد فشــلت لعقــود في اعتــماد مقاربــة مبنيــة 
عــى حقــوق الإنســان وتضاءلــت خدماتهــا في الآونــة الأخــرة 
نتيجــة الأزمــات. وقــد جــاء في أحــدث مســح للقــوى العاملــة 
ــكّان  ــن الس ــان )LFHLCS( أن 44% م ــية في لبن ــوال المعيش والأح
ــف  ــما تق ــة بين ــة الاجتماعي ــام للحماي ــن أي نظ ــتفيدون م لا يس
ــن  ــد وتأم ــا الجدي ــروس الكورون ــار ف ــام انتش ــزة أم ــة عاج الدول
ــة  ــات الاجتماعي ــن الضمان ــن ضم ــن م ــة للمواطن ــة الصحي الرعاي

ــرى. ــية الأخ الأساس

في 15 آذار/مــارس 2020، أعلنــت الحكومــة حالــة الطــوارئ الطبيــة 
الملزمــة لمــدة أســبوعن، مــع ارتفــاع مخاطــر ضــمان حصــول 
ــة  ــة الصحي ــول إلى الرعاي ــاسي والوص ــل الأس ــى الدخ ــن ع المواطن

ــادي. ــود الاقتص ــتمرار الرك ــبب اس ــلًا بس ــة أص ــة الضعيف العام

فالبــلاد تمــرّ بالفعــل في ركــود عميــق أدّى إلى تــضرر القطــاع 
الخــاص بشــكل كبــر، فأغُلقــت آلاف الــركات، وخُفّضــت رواتــب 
الموظفــن، مــا أدى إلى ارتفــاع معــدل البطالــة إلى مــا يقــدر بـــ%40 
مــع فقــدان أكــر مــن 220 ألــف وظيفــة في القطــاع الخــاص 
ــة  ــت نقاب ــد كان ــر 2019. وق ــن الأول/أكتوب ــف تري ــذ منتص من
أصحــاب المطاعــم والمقاهــي والنــوادي الليليــة ومحــلات الحلويــات 
قــد أعلنــت عــن إغــلاق حــوالي 785 شركــة في قطــاع الأغذيــة 
والمروبــات بــن أيلول/ســبتمر 2019 وشــباط/فراير 2020، منهــا 
240 مؤسســة في شــهر كانــون الأول/ينايــر وحــده. هــذا بالإضافــة 
إلى الارتفــاع الكبــر في تدفـّـق العمــلات الأجنبيــة إلى الخــارج مقارنة 
بالتدفقــات الداخلــة، مــما يــضر بميــزان المدفوعــات، ولســوء الحظ، 
ســوف تســتمر هــذه الأرقــام في التدهــور بوتــرة سريعــة نظــراً إلى 
انتشــار فــروس كورونــا الجديــد ووقــف شــبه تــام لمعظم الأنشــطة 
الاقتصاديــة. فكيــف يمكــن للنظــام اللبنــاني الهــش والحكومــة 
اللبنانيــة التعامــل مــع انتشــار الفــروس وضــمان وصــول النــاس إلى 
الحمايــة الاجتماعيــة بمــا في ذلــك الرعايــة الصحيــة وتأمــن الدخــل؟

بحســب المســح أعــلاه، فــإن 55% مــن العــمال اللبنانيــن ينضــوون 
في وظائــف غــر رســمية، ولا يمكنهــم بالتــالي الحصــول عــى 

ضمانــات الحمايــة الاجتماعيــة. وبالنظــر إلى حالــة الطــوارئ 
الحاليــة - والتــي قــد تســتمر لوقــت طويــل، لــن يتمكــن هــؤلاء 
ــم؛  ــهم وأسره ــة أنفس ــطتهم وإعال ــتئناف أنش ــن اس ــمال م الع
فقــد أصبحــوا أكــر عرضــة للخطــر وســط انتشــار الفــروس. لــذا، 
ــات  ــذه الأوق ــدة في ه ــر جدي ــة تداب ــذ الحكوم ــترض أن تتخ يف
العصيبــة، بمــا في ذلــك الدخــل الأســاسي الشــامل الطــارئ الــذي 
ــوق  ــامية لحق ــة الس ــتقل في المفوضي ــر المس ــه الخب ــث علي ح
ــان،  ــوق الإنس ــة وحق ــون الخارجي ــار الدي ــي بآث ــان المعن الإنس
ــن  ــان الذي ــراء في لبن ــن والخ ــن الاقتصادي ــدد م ــه ع ــرّ عن وع
قدّمــوا للحكومــة مســودات لخطــط عمليــة تهــدف لتوفــر بــدل 
ــا  ــروس كورون ــار ف ــد انتش ــا بع ــر ضعفً ــراء والأك ــهري للفق ش

ــد. الجدي

كــما يعــاني لبنــان مــن ديــون غــر مســتدامة تضخّمــت بمعــدّلات 
ــا  ــركي أي م ــار دولار أم ــوالي 90 ملي ــا إلى ح ــل حاليً ــرة لتص كب
يقــرب مــن 170% مــن الناتــج المحــي الإجــمالي. وقــد ازداد عــبء 
خدمــة الديــون نتيجــة ارتفاعهــا الكبــر مــع محدوديــة خيــارات 
الخــروج منهــا )أنظــر، أزمــة الديــون: حقائــق وطريقــة ممكنــة 
ــة  ــة اللبناني ــدرة الحكوم ــص ق ــي تقلّ ــما يعن ــا(، م ــروج منه للخ
ارتفــاع قيمــة  نتيجــة  الصحيــة  التعامــل مــع الأزمــة  عــى 

ــون. ــة الدي ــات خدم متطلب

ولكــن في خضــم الأزمــة الماليــة الحاليــة، اتخــذت الحكومــة قــرارًا 
جريئـًـا في 7 آذار/مــارس 2020 بالتخلــف عــن ســداد الديــون لأول 
مــرة في تاريــخ البــلاد وتحديــدا ديونهــا بســندات اليــورو بقيمــة 
ــارس.  ــتحقت في 9 آذار/م ــي اس ــي ، والت ــار دولار أمري 1.2 ملي
وأعلنــت وزارة الماليــة في 23 آذار/مــارس أن لبنــان ســيتوقف 
عــن ســداد جميــع الديــون بالعمــلات الأجنبيــة لســندات. هــذه 
الخطــوات المشــجعة ضروريــة مــن أجــل تخصيــص الاحتياطيــات 
المنخفضــة أصــلاً والمتبقيــة بالعملــة الأجنبيــة المتاحــة في البنــك 
المركــزي )BDL( للنفقــات الأساســية في الحمايــة الاجتماعيــة 
عــى خدمــة الديــون، لكنهــا في الواقــع جــاءت متأخــرة وعرضّــت 
ــاب  ــتمرار غي ــاف إلى اس ــذا يض ــة. وه ــا محتمل ــر أي مزاي للخط
خطــة واضحــة لإعــادة الجدولــة، يفُــترض أن تكــون متســقة 
وشــفافة وأن تنتــج عــن مشــاورات طويلــة مــع مجمــل الفئــات 

اللبنانيــة

تنفيــذ  المطلوبــة  الإجــراءات  بعــض  تتضمــن  أن  ويقتــي 
ــزء  ــاع ج ــل اقتط ــة، مث ــون الدول ــى دي ــية ع ــات أساس إصلاح

ــالي  ــا وبالت ــق التفــاوض عــى إعــادة هيكلته ــا عــن طري ــر منه كب
تحفيــز اســتدامتها. عــى المــدى القصــر، عــى هــذه الجهــود دعــم 
ــات  ــن الخدم ــا م ــة وغره ــة الصحي ــى الرعاي ــاق ع ــادة الإنف زي
العامــة الأساســية ووقــف أي تدابــر تقشــفية محتملــة في الحمايــة 
الاجتماعيــة. عــلاوة عــى ذلــك، عــى وزارة العمــل التعــاون الوثيــق 
ــذه  ــات ه ــد انعكاس ــة لتحدي ــات العمّالي ــات والجمعي ــع النقاب م
الأزمــة الصحيــة عــى القــوى العاملــة، ووضــع خطــة عمــل هادفــة 
للتخفيــف مــن جميــع المخاطــر واحتــواء الآثــار المرتبطــة بالأزمــة. 
برنامجهــا  مراجعــة  الاجتماعيــة  الشــؤون  وزارة  عــى  ويجــب 
ــدث  ــس أح ــل، ليعك ــر )NPTP( بالكام ــتهداف الفق ــي لاس الوطن
الأرقــام والأوضــاع، وإعــادة توجيــه خدماتــه. كــما يجــب أن تشــمل 
ــبة  ــالأدوات المناس ــة ب ــفيات العام ــع المستش ــد جمي ــر تزوي التداب
وتعزيــز شــبكات الأمــان الاجتماعــي ودعــم الأسر الأكــر فقــراً 
وضعفًــا عــى المســتوى الوطنــي، بمــا في ذلــك المهاجريــن واللاجئــن.

أمــا عــى المــدى الطويــل، لا بــد من اتخــاذ تدابــر تحويليــة تنعكس 
في رؤيــة اقتصاديــة واضحــة وشــاملة، قــادرة عــى وضــع لبنــان في 
ــاد  ــة في الاقتص ــات الإنتاجي ــز القطاع ــتدام وتعزي ــالي مس ــار م مس
الضمانــات الاجتماعيــة بشــكل  كالصناعــة والزراعــة، وحمايــة 
متســاو وغــر مــروط للجميــع، بمــا يتــماشى مــع حقــوق الإنســان. 
ــة  ــادرات جريئ ــة ومب ــية قوي ــيتطلب هــذا التحــول إرادة سياس س
ــن  ــن قادري مــن حكومــة مســتقلة بحــق ومجهــزة بخــراء حقيقي
ــا، مــع الحفــاظ عــى  عــى التعامــل مــع الأزمــات والتغلــب عليه
ــعب  ــوت ودور الش ــتمر ص ــالي سيس ــع؛ وبالت ــة للجمي ــاة كريم حي

ــر. ــق التغي ــورة إلى أن يتحق والث
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تخلف لبنان عن سداد الدين السيادي:
تحويل الخسارات إلى فرص

د. حسن شّري،
 أستاذ مساعد، قسم الاقتصاد، الجامعة اللبنانية الأميركية

نـُـر هــذا المقــال لأول مــرة باســم شــبكة المنظــمات العربيــة غــر 
الحكوميــة عــى مدونــة الشــبكة الأوروبيــة حــول الديــون والتنميــة 

)يوروداد(.

للمــرة الأولى منــذ تأســيس الدولــة في 1920، قــرر لبنــان التخلّــف 
عــن ســداد ديونــه، بعــد أن اختــارت الحكومــة عــدم تســديد 
ــركي المســتحقة في  ــار دولار أم ــة 1.2 ملي ــد بقيم ــندات يوروبون س
ــؤ بالتعــرات المتعلقــة  ــة التنبّ 9 آذار/مــارس. وبالرغــم مــن صعوب
ــار  ــل المس ــا في ظ ــر مفاجئً ــن الأم ــيادي، لم يك ــن الس ــداد الدي بس
الاقتصــادي غــر المســتدام الســائد في البلــد منــذ عقــد عــى الأقــل.

وكان رئيــس الــوزراء حســان ديــاب قــد قــدّر إجــمالي الديــن العــام 
للبــلاد بنحــو 90 مليــار دولار أمريــي أو 170 في المائــة مــن الناتــج 
المحــي الإجــمالي، وهــي أكــر نســبة ديــن إلى الناتــج المحــي 
ــام  ــذه الأرق ــأتي ه ــان. وت ــان واليون ــد الياب ــالم بع ــمالي في الع الإج
ــا  ــف، محليً ــادي ضعي ــة أداء اقتص ــون نتيج ــتدامة للدي ــر المس غ
وخارجيًــا، حيــث ســجّل البلــد باســتمرار، وعــى مــدى ثلاثــة عقــود 
ــة.  ــاري والميزاني ــن الحســاب الج ــا في كل م ــزاً مزدوجً ــا، عج تقريبً
اســتنادًا إلى بيانــات وزارة الماليــة والأونكتــاد، بلــغ عجــز الميزانية 13 
في المائــة مــن الناتــج المحــي الإجــمالي في العــام 2018، في حــن كان 
العجــز التجــاري يحــوم حــول 26 في المائــة. ويعُــزى الأداء الضعيــف 
في جــزء منــه إلى سياســة الربــط الثابــت النقديــة الطويلــة الأمــد، 
التــي تعكــس المصالــح السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة للبــلاد.

يــأتي التوقـّـف عــن الســداد والاقتصــاد اللبنــاني عــى مفــترق طــرق، 
حيــث يتــم اختبــار قــدرة الدولــة عــى توفــر الدعــم لمــن هــم أقــل 
حظـًـا. فمــن ناحيــة، حــددت ميزانيــة الدولــة لعــام 2020 تخفيضًــا 
ــز.  ــن العج ــد م ــك للح ــاق، وذل ــون دولار في الإنف ــدره 700 ملي ق
ومــن ناحيــة أخــرى، كشــف تفــي جائحــة الكورونــا الاختــلالات في 
نظــام الرعايــة الصحيــة، عــى الرغــم مــن الجهــود الهائلــة للعاملــن 

في مجــال الصحــة للتخفيــف مــن المشــكلة.

ــه الخطــوة التاليــة  وهــذا يطــرح التســاؤل حــول مــا ســتكون علي
للبنــان ومــن ســيتحمل العــبء الأكــر، فهنــاك القليــل مــن 

الســيناريوهات المحتملــة، والتــي قــد تتقاطــع فيــما بينهــا.
أولًا، التوقـّـف عــن الســداد يعنــي الدخــول فعليًــا في عمليــة 

هركَــت )قصــة شــعر(، التــي عــادة مــا تفــترض تخفيــض القيمــة 
التــي ســيتم تســديدها للدائنــن، لكنهــا قــد تعنــي ضمنيًــا إعــادة 
هيكلــة الديــن بالــدولار الأمــركي لــدى المصــارف اللبنانيــة مــن 
خــلال إعــادة تصنيــف الأصــول الماليــة المقيمّــة بالــدولار إلى 
ــات  ــى الاحتياط ــط ع ــف الضغ ــدف تخفي ــة، به ــة المحلي العمل
ــة  ــا لجمعي ــزي. فوفقً ــرف المرك ــدى الم ــة ل ــلات الأجنبي بالعم
مصــارف لبنــان، كانــت نســبة كفايــة رأس المــال الإجماليــة 
)CAR(، التــي تقيــس قــدرة البنــك عــى تجنــب الإفــلاس 
ــة  ــة في نهاي ــوالي 15 بالمائ ــدّر بح ــن، تق ــوال المودع ــدان أم وفق
عــام 2018، وهــي نســبة مرغوبــة. لــذا، مــن المنطقــي أن يتحمّــل 
أصحــاب المصــارف، لا المودعــن، تكلفــة إعــادة الهيكلــة، ويصبــح 
منطقيًــا أكــر بالنظــر إلى الــروات التــي راكمتهــا المصــارف نتيجــة 
ــة  ــود وجــولات الهندســة المالي ــذ عق ــة من السياســات الاقتصادي
التــي أعطــت الأولويــة لمصالــح رأس المــال المــالي عــى اعتبــارات 

ــة. ــة الاجتماعي العدال

لكــن يقتــي التنبّــه إلى التقاريــر المتداولــة حاليًــا التــي تشــر إلى 
أن المصــارف اللبنانيــة قامــت ببيــع ســندات اليــورو إلى العديــد 
ــة بأســعار  ــق الانتهازي ــة والصنادي ــتثمار الدولي ــن شركات الاس م
مخفضــة مــن أجــل دعــم ســيولتها. وفي حــن كانــت نســبة 
ــوالي  ــب ح ــا الأجان ــظ به ــي يحتف ــا الت ــة محليً ــون المملوك الدي
الثلثــن في عــام 2019، فــإن الصــورة اليــوم تبــدو قاتمــة إلى حــد 
ــك  ــا في ذل ــب، بم ــة للأجان ــون المملوك ــبة الدي ــث نس ــر، حي كب
ــيعرضّ  ــر س ــذا الأم ــم. ه ــاع دائ ــة، في ارتف ــق الانتهازي الصنادي
موقــف لبنــان في المفاوضــات المســتقبلية للخطــر، مــما يــرر أخــذ 
ــة عــادة  ــق الانتهازي ــل إلى أن الصنادي ــه. تشــر الدلائ الحــذر من
ــدرة  ــدول ذات الق ــرة لل ــيادية المتع ــون الس ــتهدف الدي ــا تس م
الضعيفــة عــى الدفــاع القانــوني، ثــم تقــوم بمقاضاتهــا مــن أجــل 
اســترداد أصــل الديــن بالإضافــة إلى الفوائــد. مــن خــلال أســلوب 
عملهــا المعتــاد، تهــدد هــذه الصناديــق بشــكل كبــر قــدرة 
ــل الإنفــاق  ــه الســيادية وتحوي ــة ديون ــان عــى إعــادة هيكل لبن
الــضروري الــذي يهــدف إلى ضــمان حقــوق الإنســان الأساســية، لا 
ســيما في مجــالات الصحــة والميــاه والغــذاء والإســكان والتعليــم. 
ــة  ــراءات الجماعي ــاج شروط الإج ــة لإدم ــود الدولي ــم الجه ورغ
ــن  ــد م ــن وتح ــلطة للمدين ــح الس ــي تمن ــة الت )CAC( - الآلي
قــدرة الصناديــق الانتهازيــة عــى تقويــض إعــادة هيكلــة الديــون 
الســيادية - في عقــود الديــون، تبقــى هــذه الــروط محــدودة، 
وهــي لا تحمــي الــدول ذات الســيادة ســوى مــن الاســتراتيجيات 
المعــترف بهــا للصناديــق الانتهازيــة وتتغــاضى عــن الخــدع الماليــة 

ــدة. الجدي

ــب  ــد صّرح نائ ــرض، فق ــي بالغ ــن تف ــذه ل ــعر ه ــة الش ــن قص لك
ســابق لحاكــم مــرف لبنــان أن البلــد يحتــاج لخطــة إنقــاذ بقيمــة 
ــا  ــة. تحقيقً ــه المالي ــا مــن أجــل تجــاوز أزمت ــار دولار تقريبً 25 ملي
لهــذه الغايــة )وثانيًــا(، قــد تقــوم الحكومــة بإعــادة إنعــاش خطــة 
ــع  ــات م ــلال الإصلاح ــن خ ــة م ــادى للتنمي ــر الاقتص ــيدر، المؤتم س
ــان المتعــرّ مــن  ــد بدعــم اقتصــاد لبن ــذي تعهّ القطــاع الخــاص، ال
ــباب  ــركي. ولأس ــار دولار أم ــوي بحــدود 11 ملي ــل تنم خــلال تموي
ــد  ــوم أح ــع أن يق ــن المتوقّ ــس م ــي، لي ــكل رئي ــية بش جيوسياس

ــة إنقــاذ في الوقــت حــالي. بضــخ الأمــوال في عملي

ثالثـًـا، وعــى الأرجــح، قــد تلجــأ الحكومــة إلى الاقــتراض مــن 
ــأتي محمــلًا بــروط تركــز  ــذي ي ــدولي ال ــدوق النقــد ال خــلال صن
ــة  ــض قيم ــف وخف ــون التقش ــث يك ــة، حي ــتدامة المالي ــى الاس ع
العملــة مــن مكوناتهــا الأساســية. فبــن عامــي 2011 و2014، قــام 
ــا عــى الــدول العربيــة  الصنــدوق بفــرض مــا مجموعــه 331 شرطً
التــي حصلــت عــى القــروض، اشــتملت، مــن جملــة أمــور، عــى 
تخفيضــات في الإنفــاق الحكومــي، ورفــع ضريبــة القيمــة المضافــة، 
وتخفيــض قيمــة العملــة. أمّــا في لبنــان، حيــث الهيــاكل المؤسســية 
الهشــة، فمــن المرجــح أن تــؤدي هــذه الــروط إلى تضخيــم 
التكاليــف الاجتماعيــة وإجبــار أصحــاب الأجــور عــى تحمــل 

ــات. ــن الإصلاح ــر م ــبء الأك الع

ــة إلى  ــه الحالي ــل أزمت ــن تحوي ــان م ــن لبن ــد يتمك ــك، ق ــع ذل وم
ــادة  ــات إع ــون مفاوض ــب أن تك ــب، يج ــدى القري ــة. في الم فرص
ــه لمــا تقولــه  الهيكلــة مــع الدائنــن شــفافة، وعــى الحكومــة التنبّ
القــوى التقدميــة والتأكّــد مــن عــدم تحمّــل المودعــن تكلفــة 
ــة  ــوة إلى آلي ــا للدع ــف جهوده ــا تكثي ــما عليه ــة. ك ــادة الهيكل إع
عادلــة متعــددة الأطــراف لإعــادة هيكلــة الديــون. وبالمثــل، يجــب 
أن تكــون المفاوضــات المحتملــة مــع صنــدوق النقــد الــدولي 
بشــأن حزمــة الإنقــاذ شــفافة وعلنيــة. ويجــب ألًا تتناقــض أي 
مــن الترتيبــات مــع الصنــدوق مــع حــق لبنــان في التغيــر الهيــكي 
الإيجــابي، الــذي يعــزز قدرتــه التنافســية دون تدهــور ظــروف 
العــمال. في الواقــع، وخلافـًـا للــرأي الســياسي الســائد، يحتــاج 
ــة  ــة الدول ــكي ضمــن ميزاني ــان إلى إجــراءات تعــزز الطلــب ال لبن
ــي  ــبب تف ــم بس ــذي تفاق ــر ال ــو المتع ــل والنم ــفية بالفع التقشّ
الجائحــة. بمــوازاة ذلــك، يجــب إشراك مختلــف أصحــاب المصلحــة، 
بمــا في ذلــك الأكاديميــن ومنظــمات المجتمــع المــدني وكذلــك 
النقابــات والقطــاع الخــاص ووســائل الإعــلام في حــوار وطنــي 
لوضــع اســتراتيجية شــاملة مــن شــأنها الإشراف عــى انتقــال لبنــان 

ــة. ــر عدال ــادي أك ــوذج اقتص إلى نم
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